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اصحسمينيها،
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المفع!فى!ىبالمميما
مساركافي

أولا،،شخصيا،ليأبالنسبة)1(ستيتيةبصلاحاللقاءيتعدى

نألييحيلمثلماالعربيوالقارىءوالمبدللمثقفوبالنسبة

النقلفيبسي!مشروعمجرديمكيده(علىالتجرؤبمقدروري

فيوالكيانيةوالثقافيةالشعرية،الضرورةمستوىإلىالأدلمإ،

لإيضاحموجهةالنقديلمحورالهذافيالختاميةالقالةهذه.ان

.الضرورةهذهوتبيان

سلفاأوضح،الأشياءقلبإل!مباشرةنذهبأنأجلمن

فكرفي""التغطيسدموجهةستكونالصفحالاهذهأن

ذإ،استسهالاليس؟نفسهابلغته،نفسهستيتيةوالكاتبالشاعر

العناصرأستخلاصرفيالمحاولةلذةمننفسيأحرملنأنني

الداعمة،الأساسيةمراجعهعلىوالتأشير،الفكرلهذاالأساسية

تأتينالأنالؤهلةوحدهاهي،كاتبأيالكاتبلغةلأنوإنما

هذههدفمنولأنلها،ندعيهاالتيالقوةعلىبالبراهين

المجموعة،هذهقارىءتعرف!أن،أيضا)صفحاتنا(،الصفحات

نألهسيتاحوالتي،الفكرلهذاالعريضةبالبانوراما،الحالوفي

التأمليةلكتبهترجمتنافيبعد،فيهاالكاملانتشارهافييجدها

أتحدثا.عنهاالتي

ملقاةونظرة،الختاراتمنالمجموعةهذهلقصائدقراءةإن

ستكون،هنابأمانةأعرضهاكماالشاعرفكرعناصرعلىبعدفما

منأساسيةخاصيةعلىالقارىءلإيقافةأحسبكما،كافية

بعضكتابةفيحاضرةخاصية-ستيتيةصلاحكتابةخواصر

قؤنهممصدرسواها،قبلهي،تمثلوالتيالكبار،الكتاب

هذه،الانقلابيةهذهوهيالكبير-ألاوتفردهمالعجزة

ترجمة،الوفتدات!،للطعأفدم،شمرهصلمحتاراتالترجمةهدهحال!إلى()1

المار"حملة،)،(،الشحرفىأور"الشعري!:والنمدللمأملالمكرصهالثلأثةلكنمه

ودراسةص،االشعرىأوريتدهـ"الأحيرالكسالاإ(،الألصبعدالوإحرةاللملة"و

"(.كتالة)!مماع!:هىثالثةلدراسهوللحمهما"الار)ءحملة

فالمبدأ،موالفكرالشعربينءالدائمةالتنافذيةهذه،الانعكاسية

!دسداعماباطنيابعداتشكلتفتألاإفهوماأو،الفكرةأو

قوةيسكل،بالقابليفتاً،لاالقصيدةحدسأنكما،القصيدة

.الفكري،التعليقي،التأمليللنصرشائقارهيفاوتوازناداعمة

العناصر(،منواحدانسمي)لكيالشجرة:الحالتينكلتاوفي

القصعدة:فيدائماهووالمبدامبدأ،:القصيدةفيدائما،هي

.شجرة

مث!روعتسميةإلىواحدةرفعةتحملناالإشاراتهذه

لغتهوبجماع،كلهالكاتببجماعالاخذةالمحاولةهذهإنه:ستيتية

مرورها،في،الطوحةاللغةهذه"؟بهاوالمجازف"المجازفة

لو))،وبجهد،،بقوة،للأءعادةالمبذولةالمحاولةأقول،بالعوائق

الشعر،إلىإ(ستيتيةيقولالصخر(،-لااتتلأميةفيتحدثت

سي.الأسلوبحثهالكائنمثصروعمنالمتقدمةاضجربةاباعتباره

وعبرالفكربوسائلمعمقاالشعرعبر،الإحالةعلىقائمةعاولة

ظلأل،الممكنةالظلالكلمنالشعريةالنارخلصتهوقدالفكر

العناصر.أولية:إلىالاحالةأقول،الشبوهةالصالحات

لنتذكركأ-العزيزالقارىء)"العزيزقارئييتعجلقدلكن

سبقتجارب،محتجا،لنالبودليه!ا،"فيعددالمحببةالصيغمنأغا

قد،نعم.المسألةهذهعندالتوقففيوأطنبتتوقفتأنلها

الأساسيةالمراجعمنأنهابعديعرفطلاكانربماأسماءلنايدفع

يدفعقد.الفضلةحوارهمصادرومنستيتيةلصلاح3كاالمصرح

نأإثباتومحاولته،هايدغرالفخمالكبيربايممالقارىءلنا

فذاللوجودءتأسيسيةبمهمة،اللغةعبر،يقومإنماالشاعر

2كبارأشهودااخريخما،ومن،هولدرلينمناتخذالذيالاثبات

."شعرياالعالمفييقيم،)-إنماالانسانأنحقيقةعلى

المقرلاالاخرالشاهد،بونفواايفاباسملنايدفعقدإنه

ضد،الشعرعنكتاباتهفيمثلماقصائدهفي،العاتيونضاله،الفذ

ضبابياسدامنهاكليرتفعحينما-"الفهوم،)وضد"الفكرة"

نأفي(بسيطةهيوآ،صعبةهيآ)اليالكائنمحاولةأمام



برتقالشجرةحدعلىخدهوليريغ"،ليستريغويأتينفسهيبس!

(،.الطلوفيرة

،القويوإلزامه4بازأوكتافيوبالبارعأيضالنايدفعقد

.(قويةفلسفة،،ب،للشاعر

وسواها،،خطربنحوالأساسيةالتجاربهذهأدن،الحق

،الحدةهذهوبمثل،المألوفيةهذهبمثل،ستيتيةفكرفيحاضرة

جديد.اخرمدىإلىبهايدفعكيف،ببراعة،يعرفأنهحدإلى

نحوعلىمأخوذلمثلا،،فاليري..قلتكماوسواها،،هي

شعرهيحيطحينماالساعرلمأصعاة.تجسيداباعتبارهمعكوس

الرياضي،بالمنطقيدعىماوراءالركصغجراءمن،بالظلال

بالجهدالمنشأةوالسلالم،القانونيوالتركيب،النظريةوالحذاقة

يزعمالتيالشعرعطيةنبعإلىالايصالمنهاوالراد،الواعي

،)2(.الهةعطية"أنها

أح!،ره،)،متاهةفيالرائعالضائع)هذاكايواروجيهثمة

.(الرائعة

(،.الهاويةإلىالجيدةالاحالة"صاحب،بورخسوثمة

جلألو!ةى،الهاوياتعبر"المعرفةصاحبميشو،ثمة

"طائروحيرة(،المعنى"هجرةمنسد،الروميالدين

،(.الاشارالا

نطقاالأشدالغيابدورةعبر،ووصولها،العربيةالمعلقةثمة

الغنائي)الاستحضارقوةالأشدالحضورإلى(المهدمالحبيبة)طلل

(.يكونأنعنحينئذمنذيكفلنممايوماكانوما،للحبيبة

الذي"بالسهمالشبهالأقصرالوت:اليابانيالهليكوثمة

.ىالهدف،متوترا،يبلغ

جيكور،،بالقصيدة،ظللالذي،السياب:معاصرينامنثمة

صوتايظلالذيهذا،أدونيس:وثمة(،،نخلةأبدياتببعصغ"

على،أوركسترألينحوعلى،دائما،لديهممزوجينوالحبالطفولة

اللسوداوية.المرةالحاضرةالخيبةكآبةمنأساس

تعدادنا،ولكن.سواهاأخرىوتجارب،التجاربهذهثمة

هوالمهم.السهلالتعدادمستوىيتعدىلاإنما،حاذقأكانمها

بقدرتهبينها،الجمعإلىستيتيةيتوصلكيف

،الاستدارةإلىويدفعها،بارع--وكيمياويكسيمياوي

النهارهذا،الخاصغارهمسارحفي،أبهةوفي،بحرقة،باحتفال

)3(ءوليلةليلةألفاستنطافبثمنالمحوزالشعري-الفكري

ودفعها،هيكماعليهاالإبقاءإل!يتوصلكيفهو،أيضا،الهم

نظامفي،اخرشيئاتصبح،هيماتغادرأنإلىنفسهالوقتفي

يجيء.أنرهندائماهوالعلائقمن

وكل،شاعروكل،كاتبكلواجبمنلأنهذاوليممى

دوحةإلىسبقتهوالتي،أمامهالقائمةلعناصرالياًخذأن،مفكر

لأنبل،فحسب،تنتظركانتقمةإلىبإيصالهاويتعهد،الكلأم

لمزمنفي-الحق،يقالالحق-ولدتقدكلهاالتجاربهذه

هذ!،)ألهعلىلالرى!مهايصوربلألشولموري!!فالةهاأستشهدأنل!لطس!()2

،(.طيبةبكلعنه!يزوغالأساسيالأمرجعلالذى

،،؟المهدمالسيدأيهاتريدماذالهقولي؟الليلهذاهوما:الليلسيدسلى)3(،،

بولفوا.ايض

صع!ححج!!"

.،ع.ص!رهـ4كأجمة،بر:بؤ

زمانوخطورةغليانفيولاحراجةفيولامرارةفيلايكن

.مباشرةالأكثرزمانناهوالذي)4(ستيتيةشعر-فكرمجيء

عليهيكنلم،الشعرفيالشهيرةأجم!اثههايدغروضعفحين

لاكانوالذي،منهالقريبالمستودعمنفيغترفيستديرأنإلا

ومن،الهولدرلينيالتراثأقصد،وواعداحيابكرا،يزال

ريكله،باخر:أوبنحولهمعاصرةكانتأخرىمستودعكلالا

بإمكانهكاننهأإلىبالاضافة.شاررنيهوالفرنسي،بن،ترالكل

والفكزالخلقبمغامرةالاهتهامانبعاثعلىكثيرايستندأدط

العصرأحداثأثرعلى،الحدسوأعمالالمتسائلالفلسفي

..الكبيرةالفاجعة

الدفاعفيالنتمهيرةدراساتهبونفواايفطكتبفحينكذلك

قديكنلم(،رامبوعنكتابه)خصوصاالشعريةالأولويةعن

الخطر،الفهوميالهجومهذابالكادبدأقدأنهأوبعد،بدأ

وبينبيننا،الوانعتلوالموانع،الحدودبعدالحدودسيقيمالذي

الفريدةنجعتناوبين-بينناالبساطةوبينالعناصر-بيننا

لافماالشعرتحنيطإلىالساعيةالمحاولاتتكنولم.الأصلية

إلا،بعد،طرحتقدهاسواأوبسيكولوجيةمخططاتمنندريه

الرامبويالسريستنطقأغبونفواسيكفيالتيالأوليةصقالاتها

وأدغ،شاعرحصافةهيالتيبحصافته،والمالارميوالبودليري

فيشتاتاءكاليطوح"،دروةاللاكمال"ألنفيالقاطعنشيدهيطلق

العلالههدهعلىاروماطصالصمحاتهدهطوالماشمكيأرأرحو)4(

كلوحمهالكوروالى،إمالهاهده!االتمح!التىالصمغةضمى)الشعر-المكر(

شحرة.والممدأممدأالشحوة



الطل.

التي،النثريةقصيدتهكتبحين،الآخرهو،بازوأوكتافيو

الشاعر"أببها:بالقولتبدأوالتيغالبا،إليهاالرجوعسيتم

الأهليةالحرلاصللتوعائداكان3،قويةفلسفةتلزمك

أماموأنصارهمالجمهوريينبخسارةانتهتالتيالاسبانية

اللبدعةوللكلمة،سطوتهللشعرتزاللاكانتحيث،فرانكو

الشهيدأووالبطلوالبانيكالشاعركلماتكانتوحيث،سلطاغا

مترادفة.ككلماتنفسهاتطرحأنعنتتراجعلا

غزوأيزمنففيء.الصديقأيها،ستيتيةياانتأما

باًية،)،عليكلهفييا،ثم؟للظلاسشراسأيزمنوفي،جئت

"؟انجيلهطفلكسيكتبلغة

-2-

للكائنالأخيرالملأدهى،)المعرفةإنبونفوايقول

)أوالفكر-الشعرترابطإلىأشرناأنناكما(.الحنيي

بديهمالامنباتأنهنعتقدلكننا.ستيتيةعندالفكر(-الشعر

نقولهاوإننا.ومعرفةمعرفةثمةوأن،وفكرافكراثمةأنالأمور

الأخيرةفكره-شعرهتحققاتفي،ستيتيةجاءلقد:البدءمنذ

الظلا.سةمنهوزمنفي،ومعاصريأنا،نحنوجئنا،الأساسية

قدلوكانكمامناوالبدعالناجيسيكونبحيث،الا!والإظلأم

بالصميم.المتوحشالعدوانيللوحش،بالطعنة،توجه

علىالأخرىاللعبةلهذهالقارىء-وليعذرنيإنه

يأ)وبثمنأخيراتوصلقدكانلوكماسيكون-الكلمات

الليلاءالليلةمنينتزعأنإلى!(مماطلةأيةوبثمنجهدإ،

التوحشمثالبمنالمستوحشيخلصوأدغسرها،الكالحة

لاسنواتبضعوعبروضحاها،عشيةفبيننعم،.وكيده

وذالفاتكالرعيبالاختراعهذا:التقنيةنتكللووكماأكثر-

بالمبحثمحصوراسياقأتصبحأدنعنكفتقدالحد،

الكائنلمبحثداعمارمزياوأساساجوهرالتصبح،التكنولوجي

ومعقلن،عقلاني،وتنظيرينظرينشاولإلىرأينا-كلهالحالي

عموما،،المعمورةيغطيوهو،مسوولولامتحسبغ!!رحسايط

إلىالتراجعإلىالشعردافعا،خاصبوجهالفكر،ومعمورة

منبعمىبصحبةاكتفاء،دونمكتفيا،المشهد،خلفياسا

سطوعفيرفيقاتناحينئذمنذستكونالتي،العاملةالإرادات

إظلأمه.وفي-المعنى

ماسرعان،إدراكيةتخطيطلتتولدبدأتمكانكلفي

هذا،الالة-العقلوبإزاء.()تخطيطيةإدراكاتماإلىتتحول

العقلهيالالةصارت،الفاجعالقرنلهذاالفاجعالاختراع

تقنعنيأد!لكليس؟حدسيةحقيقةلديكهلالريد.الوجه

الفهوميوالتخطيطالبيانيبالجدولتصحبهالمم!بفحواها

أنتهلالجديد.المنطقهوهذا.الوضحةالسهبةوالفكرة

.*هاندكهبتير،،بالآلانيةالنمساويالكاتبلتحمير)5(

م\

فيالقيمانحسارهوهذا.تحليليةقيمفيليصغهوعد؟صاحب

لتموتمدارستولدبدأتمكانكلفي.الهرم-الطفلقرننا

-تجفيلي،إرهابيفكرينشاطإلىتنتهيوتياراتالغد،في

تعرف!لاثوريةومجاميع،عاميةهيمالفرط!عمياءوإضاءات

،وحدهالغربفيهذ!اوليس03الفضيحةساإلاالثورةمن

السلبيةبالمعاني،التخطيطي-الادراكي-العقليالنشاطمركز

كانإذا،التيالعربيةفيحتىباغوالتخطيط،والإدراكللعقل

ثورةوبداياتأسسطرحتأدطفبعدبالشعر،يتعلقالأمر

رفقائهموبقيةوالخالوأدونيسالسيابيدعلىراكزةحداثية

ندريهلابمايرودهاأنالغربمناليومترتجيهيها،الشعريين

للفهم.ومفاتيحللتوصلسلألممن

!القصيدة،إحالةتزعمدعاوىستتصنعد،الغربفي

وإلى،هناوحدهالإيقاعإلى"الفسفوريةالضوئية)،وخاصيتها

هنالث.الداخليوالاستحواذالفكرشبكاتا

مقلدةهيمابقدرفجةمباحثتنكتببدأت،العربيةوفي

المبادهةتحيل،النهجيةمعاييرباًدنىللأسفوجاهلة،وتابعة

أقيسة.ونشاطمساطرعملإلىالفنية

إلىكلهالكائنكيانيةحالةإفيالمحاولةتصاعدت،الغربفي

بنى"تضافرإلى*الصدفتفجرو،)العلاقاتامنكأصارمنحو،

.)6(،،نينوقوا

لنل،صديقاكادغمامنهامجلأتأفي،نسمعبتناالعربيةوفي

بركزية،هواهعلى،يصرح،غربيلمتحذلقاعربيآ،مفكرآ"

ولابالتخطيلاالثالثلمالدلمكائنأملوبلا-،الغرب

السافةيتقبلأنإلاالكائنهذاعلىيعدلملوكما.بالإضاقة

بحقيقة،ببساطةيرتضيأنأي،المحققالنهائيوالسبقالحاصلة

(،.فهم-اللأ،التخلف،الحبس

منبواحدنستشهدأنلازماكان)إذافرويدأنومع

قد"أ"استغلألهموأشيع""تطويرهمأسيءالذينالفكرين

"بحدسهيبلغالخلاقطوالفردالشاعرأنعلى،مرةغيرأكد،

ليثبتهاوالعالمالمحلليأتي،واللاشعورالباطنالوعيمنمناطق

باًيةلكنحقحباًكب)لكناليومواجباباتافقد،بعدهمن

كافيةشهادةالجديدوالكاتبالجديدالشاعريقدمأنح(سلطة

فرويد.:الشعريللعبورالضروريالبرزخبهذامرورهعلى

وأكثرالغردافي،الشعريةالفاعليةانشطرتكلههذاوفي

علىيعولفوضويالأول:اتجاهينإلى،العربيةفيهذامن

وبسهولةبسرعةوالمقاد،الأول!حيويتهفيعليهالمقبوضالمعيش

اللغة،علىمعزولانشاطايمارسمختبريوثانيهنما،الصياغةإل!

إيهامنايريدالأول".للمعيشالشائقةالتقلبات"عنيبعدها

الواعيةببرودتهوالاخر،!ثوريته!والحياةمنوحصتهتهببراء

إلىيقودماغالبا)تطلعاالتطلعةالباحثةاللغةرمحرأسوكونه

(.زخرفيوتهافترومانسيةفجاجاتمجرد

علأعلىإتعودلقائليهاالمصرحوعيرممتكفلتلينالموصوعةالمعاراتجيع)6(

ستيتية.



حدودإلىالفاعلياتهذهتتصعدلملو،يهونكلههذاوكالط

علىقمعيأ-تجفيليافكريانشاطامكتسبة،معقولةلامهولة

الابتعادإلى،مرةغير،الشعردفعفي،مغامرة،البسيطىالكائن

حقيقةدائماهي-والتيوالصعبةالأول!البسيطةحقيقتهعن

التيه.منومعادتيه

فيبرغبةالعابرإلىمثليالطالعينالشبانالشعراءأن)الحق

الرعب،حيواما،يتذكرون،والصلةالتواصلمنببعضالظفر

المتحذلقةالأذهانبعض،معينةللحظة،عليهممارستهالذي

لو-صثتدونماسرعانالشعراءهولاءألطأيضا-والجق.الكلبية

يرادماكلعنالواعيةاللعزلةضرورةإلى-يهتدونأنهم

الواقعأنهعلى،السبلوبكلالأثمانوبكل،لهمتصويره

.(فيلثقاا-لتغييريا-لطليعيال

منذالمفتوحهوكله؟هذابازاءستيتيةصلأحردكانماذا

عندهوصلتالتىالفرنسية:فرادتينعلى-عذابينعلىالبدء

صحبةمنبهستذهباللتيواللعربية،بنرفالالشرقمحاسن

والذي؟الحديثةالثورةأصواتإلىوالحلاجالجاهليالشاعر

هذا،السميناتوبدايةالخمسيناتنهايةفيقراؤهفيهيتذكر

،الواعدةالناريةاللغةذا،بالفرنسيةالشاباوالشاعرالثقف

وايفجوفبيير-جالطباريس،باريسمنللتوعادالذي

ليلقي،ماسينيونلويسوربون،السوربونومنبونفوا،

؟"الأوريان،)فيمحرراوليعملالأدلافيمحاضرات

ماأكثرمراوقراره،حذاقةيمكنماأكثرمنردهكانلقد

بحثا-والعصرالكائنوأعماقاللغةأعماقفيالبحث:تطلعايمكن

سيظلمنصتارهيفاصمتاوالصمت،دائبا"جيولوجيا)،

النصت،الرهيفالصمت)هذا.عاماعثصرينطوالبهمتعهدأ

الباحثالآخر-الصاصاريلكهمكنماوحدهكانالذي

لوسيسمعقالملائكةمنمن:يصبحأن-منالأساسي

؟،(.صرخت

والوت،الليلمعوصراع،عملهوالذي،الصمتهذا

هو،الهاويةعلىطويلةوإطلألة،داخلهمنالإنسانيهددالذي

جغرافيته(الشخصيباسمهبتسميتهالآن)أبدألصلأحسيرسمما

الشعرية.كيانيتهوفينومنولوجيا،الكاملةالروحية

لسحر،ضربةبعدضربةستخضعنا،شائقةفينومنولوجيا

منصفحات،التجددكلية،التانةكلية،الغرابةكليةصفحات

ومحاولاتالنارحملة،)فيمتتابعة،الخالصالتأمليوالنثرالشعر

)قصائد3الباردالمحروس،،الاء-7391(،)دراسات3أخرى

الشعر،فيأور"،(7891)قصائد"قصيدة:مقطعات،(7391

الألف،بعدالواحدة"الليلةالشعر-0891(،في)تأمل

والصهست3الشجرو،)منقلب-0891(،)دراسات

8191(.-جاكوبماكسجائزة)قصائد-

الأكثر،بينهامن،يظل"الشعرفيأور"أن.فيشكمنوما

معوانعقادها،الفكريوتشكبهاالفينومنولوجياهذهعنكشفا

الكائنوصية،وهيهووهو،هييشكلال!بحيثالشعر،

،،.نفسه

هدايتصاعد،المعذبةالعذبةالطويلةالوصيةهذهوفي

موضعأو،القصيدةلانعقادموضععنالمعذبالعذباالبحث

بالدرجةمتخيلابحثآسيكونوهوعالشعريللمجيء

الدنأنبما-معهدائمةصحبةوفيالواقعشفاعلىلكن-الأولى

حقيقيةمدنا/تصبحماسرعادطلناسكناهالفرطالتخلية

عنهايبميقول)التيباريسبمواجهة،إذنوهكذا".مسكونة

حقا،داعرةإضهاجوفلا،عنصغيرةمقالةفيستيتيةصلاح

العسكربمجىءالمهددةالحاليةالدنوبمواجهة(،معبودةداعرة

"(،يماخذوهالبارد-ولكيالمحروسالاءيستأصلوا)\الكي

النجمة،،أعلىلانتعرفنعدلمحيث،الحاليالتبددوبمواجهة

هياكلمجددا،،ستنبني"النجمعلىولا،الشجرةعلىولا

بدئية.إماأولىمدينة"أور"

منهااتيةدائمةرياحستظلالتيالدينةهذهتنبنيأنوما

حتى،البائسةالواقعيةحياتنلفيوتصحيحنالانقاذناالينا،

دابفضلهنا،منهنا،.ممكنةأخيرا،الشعرمعالعلاقةتصبح

حافلةشمسيةمنطقةإلىصلأحءلدىتصعد)الذيهنا،،"

علأئقه،الشعرسيعرفالعناصر(،منمجرةوإلىبالضوء

(،شائعةصيغةإلىهنانرجع)ونحنوسيعرف،وصيغه،وجسوره

أعدائه.منأصدقاءهيعرفأقول

إنهمرارأعنهقيلالذيهو،النهر:القصيدةأصدقاءومن

أنهعلىصلاحيصادرالذيولكن"للفيلسوف"موضوع

يجهدالتيالمتينةالعلاقة"عبروذلك،الشعرموضوعخصوصا،)

."الموتترويضدرجةإلىتذهبعلأقة،المنابعمعقامتهاإفي

ذإ،الضروريالعاملهذا،الفراغايضا:أصدقائهامن

بشرفة)المذكرةالنائيةاللثصرفةتلكالقصيدةتبلغلم"إذا

يعنيفهذا،السهلوذلك،الفريدةالجبليةالشعفةوتلكبودلير(،

منأخرىحباتامنبعد،،تتخلصأنعليهايزاللاأنه

صيغ-منأنإذ(،.عالقةزالتلاواحدةحبةمنربما-الفراغ

كليكون،للفراغمعاشرة"يكولطأنأيضاالأساسيةالشعر

هوالشعر"،،.للأشباحالمنتجةلكثافةاللصالح،منفيافيهاشيء

المتلاحمة.للأشباحالرائعالخطيبهذاأيضا،

المسرحية:والنزعةالمسرحأيضا:القصيدةأصدقاءمن

لتحققتأتيحيث،للكلمةالعريقبالمعنى،بالأحرىالمدرج

أالتراقوانين"بفعلالنتجةالشعريةالومضةانفجارها

ليسعنهاالحديث"بامكانناأنصلاحيوكدالتي(الكهربي

ينتجلايراكملاالذيفالشعر"الأوليةالفيزياءبخصوصفقط

،(.شيءأي

اللقوي،الاسيالغموض،الغموض:القصيدةأصدقاءمن

الضالةالكلماتفيهتسحبالذيالاخر،للغموضالمعاكس

قولفيهايمكنكانالتي،بالذاتاللحظة"في،الظللةالعاني

كلمات"أنهاصلاحويضيف".الأوليوجودهحادثعبرالثيء

."الجنودبعضعنيقالمثلماضالة

بعضينفكلاالتي،الطفولةأيضا:القصيدةأصدقاءمن

نأشاؤواومهما-بودل!ا،نرفال،)بروستوالبدعينالشعراء
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منهايتلقونينفكونلاأقول-العددةالاتيسككفييتوغلوا

(،.دائمةوارسالياتوفودا"

بازبأثرعلىوصفناهاالتيالفلسفة:كذلكأ.صدقائهاومن

لا"دعامةالفلسفةهذهتكونأنشرطلكن(،،"القومية

لمجبالضبدةحربةإن".الشعرفيمضمراسلأحأ"و"مرئية

."والمتفوقةالأولىتكونأن

ثمةتكونلنربمابدونهالذي.مالهدم:القصيدةأصدقاءمن

متخلية.ولاواقعةلا،(أور"من

الرأهنةالفاجعيةفيخصوصاكثار،فهمالقصيدةأعداءأما

حين.منذذكرهاعلىجئناالتي

،العادي،الابتذاليالاستعمالهذامثلأ،القصيدةعدو

إلا-الألوفينواعتيادهبطمانينته-هوماوالذي،للكلمة

(،..والذهنيوالأخلاقياللغويالتواطومنقرون"نتيجة

الشجرةهوياتأسلفنا،كماينسينا،الذيالوجهالاستعمال

الممكنغير)،منيجعلالذيال!راكميأو؟والرملوالنجم

بموأجهة،(.جوهرةبحجمصغيراكانوإن،شيءأيحدمحريك

ب،التيارضديسبحأنغيرالشاعربإمكانسيكونما،هذا

الخطركسالمعلصعودهفيمغامرا،،،والشلالاتالمساقطاتجاه"

وثلامتلاءبكل،صارخآ"،الجوهريفقرهصوبساعيا،هذا

(،.بعدنتكلمهالمإننا،"اللغة:حدة

شباكهإلىيحيلأنهيزمعالذي!اللمفهوم:أيضاللشعرعدو

،(5نادراإلابوضوحتتكشف"لاالتيالحقيقةالواهية

بودلير،جعلالذي،المتراخي،الحذرأيضا:للشعروعدو

لملأنه-انفي-وضحيتهبجعهجلأديكونأنيفضلمثلأ،

،،.النهرطريق،طريقهيتبعأنلهيرد

،الأكيدةوتحالفاتهاالأساسيةالزاماتهاالقصيدةتحددأدغوما

اللأعبفيه)،يتعملاعبنضال،ودائممتكررنضالضمن

حتى"،حظهيحاذرأنأكيد،بنحوولكنببطء،الحقيقي

القصيدةستيتيةصلاحلنايصور،كاملةأخلاقيةطاتتشكل

كثراأهوىأننيوالحقيقة.الحياةمعمبرمعقدبأغالهاوفقا

تعلقعن،نادرباشراقفيها،يتحدثالتيصفحاتهأهوىما

فالشاعر.تشكلهالتيالحياةمنالبضعةوبهذهبأنسانيتهالشعم

خلألمنعليهيتعرف،غامضبطفليحبل،الرأةمثل"مثله"

الطفل()هذاكلامهأن،بحدسه،يعرفوهو،،،واحدةإشارة

."مادينحوعلىعنهخارجامعقودة""الثمرةهذهوأن،ثمرةهو

غامرتلوأنهاحتىللمصير،الشائقةالطفلةهذههيوالقصيدة

إنهانفسها.عنبعيدابالضياعستغامرفهي،عناقليلابالابتعاد

فيتمحيأوتتبخرلاالتي،الدمشارةإمعهيحملالذيكالطائر."

كالزيتوهي".الارتفاعهذاكانمهما،المحققارتفاعهخفم

حقيقةفياطلأقايمحيلاالذياللتهبالقنديلزيمتأيضا،

تدعيمفيتبالغالتيفالأنجيم.بالنجمأيضاشبيهوالأمر.الالتهاب

حتىبالنسبةعمياءأحجاراتصبحتفتأماوبينها،بينناالمسافة

نأبمجرد-النجمهوية-هويتهاستستعيدأنهاحينفي.لذاتها

وأعنا،تفصلهاالتيالمسافةأنحتىمعنا،بالتحدثتتنرم
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نعم،.وقوةنفاذآاًكثرإلاالكلامهذاتحيللنعنها،تفصلنا

،(.أحدعنايتحدثوأنيحدثناأنبد"لاإنه

الواحدةالليلة)"3كتابةهصعاعب"وفي3النارحملة،)في

في،)أورمنعديدةفقراتفيأيضاولكن"(،الألفبعد

العربيالخدسلقراءةعديدةصفحاتشاعرنايخصصثهالشعر

،الحدسهذاأنوالحقيقة.وعوائقهامتيازاته:الجواني

التيومنجزاتهاالعربيةاللغةوعبرتاريخيا،مثلماأونطولوجيا

التاريح،هذاوعنالأنطولوجيةهذهعنحساساكاشفاتشكل

روسو،جالقجانأثرعلى،سأدعوهلمانموذاجيأمثالاتمثلإنما

خارجي،أوداخلي،عائقدائمأثمة،.والعائقالشفامية"بجدل

الحقةالشفافيةتتحققأنأجلمنرفعهيجب،واعغيرأوواع

ملأزمة،ألحذر،والتمترس،العائقوفكرة.الهقوالتواصل

أن"كلها.-فمعالمتوسطمنطقةشعوبسلذهنية،لصلاحوفقا

يفضلالمتوسطإنسانفإن،خاميةلانفلاتاتمناسبةالنبيذى

الشعوبتفكروفيها".الاضطرأبوس!،خطوتهحبس

الحيدانمنبدلادامما"أنه،نتصورهأنيمكنكما،الأخرى

مهمومالمتوسطإنسانفإن"،الأقلفيكليأحيدانافليكن

هذاعلىكبرىشهادةتقدمكبحاروتجربته-دائمابالبحث

إلطتحيل،واستدلالتعرفنقاطعنبالبحثأقول-الشيء

،(.والمنفلفالزائغ"،"الرئيوغيركلهالرئي)،شبكتها

الكلأسيكيةالعربيةالقصيدةنصبتبكثير،فاليريوقبل

بوزنههناينهفىبيتكلوالالزاماتالعوائقمنكنظامنفسها

هذهووسط".الكلعن)،بمعزلالغنائيةالبداهةمن

ورمزالجماعةإرثفالشكل-صانعهعنللسكلالاستقلالية

مقصورالالعربيالشاعردوريظل-العالمفيالكيانياندراجها

إلاعظمتهتحققلا،للجماعةترجمادطمنأكثريكونألاعلى

لأمنأكثريكونألاعلى..النقولللثيءالعبوديوفائهبقدر

حجماإلالنفسهمجيزوغير،الموسيقيللأصلبالوفاءملزمعازف

العميق.والتأويلالتنويعاتمنمحدودا

أكثروجوديموقفأسلفناكماوهو-كلههذاإلىبالإضافة

حينا،أمامه،الحديثالعربيالشاعرسيجد-لغويةصيغةمنه

بصورة،بينهالمبرمالعقدهذا:أخرىإعاقاتمصادر،سيضل

إلابرهورهإرضاءإلى"يتوصللافهو،الجمهوروبين،غامضة

ألا،ذلكجانبإلى،عليهمحكوموهو"،يدهشهمابقدر

الجمهور:لهذاالسائدوالذوقالقائمةالذهنيةالبنىفييتدخل

."يحملالكن،يسودملك":الحديثالشاعرأي،إنه

منعليهالاستعماريالغرلاسيمارسهماإلىبالإضافةهذا

فيالوقوعإل!ازاءهامضطراسيكون،فتنةومصادرهيمنة

الغضببينيجمعحوارتعقدأ:الثقافيالحوارأشكالأكثر

والتابعالتخاذل،والقبول،أحياناالمجانيالرفض،والافتتان

.الأحيانبعض

تحدثوقد.نفسهاالعربيةاللغةبازاء،أيضامماثلالوقف



ينتظركادطالذيالتاريخىالدورفداحةعنبروعة،صلاح

نأعليهباتإنه.اللغةهذهازاء،الحديثالعربيالشاعر

أحياناتجعلهاالتي،العديدةجمودهاومصادرزوائدهامنيخلصها

الجديد،للعالمالجديدةرؤياهضمنيجبرها،وأن،ميتةشبهلغة

.الجديدةوكيانتهالجديدالإنسانتقولطأدنعلى

لنجائزوالتخطي،يقاوملمنممكنةالمقاومةأنغير

العربيةالقصيدةكانت،قبلومن.التخطيعليقائمةاخلأفيته

الغيابعلىالتحايلإل!أسلفنا،كماتوصلتقدالجاهلية

القليلمعالمتعاملةللكلمةالسحريبالمفعول،وتحويله،الطلق

ملموسشبهوعالممطلقحضورإلى،الاشاراتمنأمامهاالذي

ومرئي.

إل!لجأتحين،أيضاهذامنبأكثرتقملم3وليلةليلةألف،،

الزمنوتوسيعالمبتعد،تقريبعلىالحكايةأوالكلمةقدرة

الخيلة.أعيلدمنعيدإلىالترقبالوتحالةوإ،الضيق

شبهالكائنهذاإلىالقديمةالعربيةالخرافةلجأتأنوما

هذهلسانعلىتنطقأناستطاعتحتى:الحيوانالانساني

حيوانبإمكلنأنقبلنسممنلمبكلامالحكيمةالحيوانات

إنساني.كاشفكلام:!قهأن

سرعانكان،منهالتزيينيوخصوصا،نفسهالعربيوالرسم

وعلىالصورةعلىالمارسالنععلىالتحايلإلىهتدى4اما

السريةالطريقتلك،الأشياءوعبرالحيوالنعبرليجد،التجسيد

منببعض،اخرشيئاأو،شجرةنحملأنتمكنناالتيالحاذقة

.الروح

ضطمهتحدأنعراتتأخرلمالحديثةالعربيةالشعريةوالثورة

ملغومة،ولغة،ملغومقعوابازاء،السحربن-الثنوريةالتعاماط

كما،الحديثةالعربيةالقصيدةرهادط.إنملغوم"حواريآخرو"

مناللغةبإعادةيتمثلإنما"النارحملة"فيبحذافةمصورطو

الذيالأحياءطينإلى"،البالغةالفرطةسماويتهامن،قداستها

هذه3،الومضةأسكنأنا)،بمواجهة."الأمواتطينأيضاهو

صيغةأدونيسسيطرح،بيرسجون-سانعلىالعزيزةالصيغة

3.الرؤيااسكن"أننط:متواضععملكبرنامجيرددها

لصوتالعميقالاصغاءهي،رفقائهلدىمثلمالديه،والرؤيا

هذا.الاتيةبالعوالموالحاقهماالأرضوصوت،العرقيةالذاكرة

منبلادأالآتيهالقصيدةستكون":مقولتهأيضايوضحماهو

نأأورهانها،تحفطلمالحديثةالعربيةالقصيدةولكن

الرهاد!.هذا"،)فضوليةلهايغفرلمالمحافظةالشديدالواقع

التي،التجديديالخلأق،الوعىفيالتهاسكةالوحدةوبازاء

والتي،العملقيوبداياتهاالحديثةالثورةبدايةمعشاعت

ربقةمنالتحررإلىمتطلعةأمةوأقع،الوحدةاييفسرها،

نأتريدكانتفتيةفنيةثورةوواقع،ودمروخربداماستعمار

والشمولي،والكاملالشاملشساعةإلىالمحليمنالعبورتحسن

الثقافيةالساحةعلى،اليومنلمحالوحدةهذهبازاعنقول

كيافي،-سياصيلتمزقأكيدانعكاسهو،موسيآتمزفا،العربية

الفمانة.معدومقلق.ملغومقعولوال

وجوانبهالتعزقاهذاحدود،بدقة،ستيتيةصلاحرسموقد

العربيبالشعرخاصلعددمقد)مته(،.فيوأبعادهومخاطرهالأساوية

العالمفياليومنلمحهفما،فرنسيةشعريةلمجلةحديثاحرره

وإنما،واحدامجتمعاولا،واحداعربيآإنسانا"ليسالعربي

من،والفلسفاتالتصوراتمن،والوقائعالرجالمنتعددية

جانبفيتشكل،والتجاذباتالأقيسةمرا،والمحاورالتوجهات

لاولكنها،شاملةالمجتمككياناتوهذاالعالمهذاثراعمنها

من،والمجرجرينبهماالمطوح،المجتمعوهذاالعالمهذأأيفماتمنع

."منتظرةلامفاجئاتدودنليسالصعبةطريقهايسلكاأن

للشعر،بالنسبة،لدينايعني،الوجودقيالاندراج"أنوبما

اليومنفهمفإنناإ،العالهذأكلهاالطرقلهذهأصواتأعطاء

كلاسيكيةللغةالوريثهذاالمعأصر-العربيالشعريبدولماذا

الحديثة،للدلالاتةمتلهفةبلغةمأخوذوهو-الثقلشديدة

لغة.التحللإلىالنجميةثبوتيتهيدفعبأنبللراععبوأشبه

قداستهانزطعوإلىالخلص،تعفنها"إلىمفاجئاحنيناتشهد

الدلاليةالمحتوياتبرهرةصوبطريقهااجتراحأملفي،الخاصة

هذالوعبر.الباطنيوغيرالباطنيتراثهافيالمجهولة،الجديدة

العنصرنقللمإن-مراةصرالمعلالعربيالشعريبدو،كله

الأصعدةتجتاحالتناقضاتمنلتعددية-بامتيازالكاشنسا

الاجتهاعيةالشموليةإل!المهروسالشخصيالواقعمنكلها،

."المهددة

أيضاهو،الثريالمستقبلصاحب،العربيالعالم)،إن

لمربمابصرياوخداعلوه!ينتجماوهذا.ثريماضصاحب

لوكماتبدوالتي،الحاليةالعربيةالوضعيةتناقضاتأقليكن

،،.بالدوارحافلوفراغمفرطامتلاءبينمتناهيةكانت

لرهانتحفيزاإتكنإنالسمطورهذهنفهمأنيمكنكيف

الطرقاكانتمهماأنه"هذهمقدمتهفييؤكدصلاحإنجديد؟

نأيجبفإنناالعاصر،العربيالشعرأصواتتتبعهاالتي

وراءمنالنبر،ونبويةأصيلةإلينا،تصعدوهينسمعها،

(،.باليكانيكمحاصرةمدنيةلحضارةالهارسةالضجة

توضحهعوأنرهانها،تطرحأنالأصواتهذهعلىيبقى

فيأور"و"الباردالمحروسالاء"صاحبترجمةفيوشروعنا

.تحفيزهأو-الرهانهذالتوضيحدعوةأساساهو(،الشعر

وفسحةتشكلهص!رحوضعقدالرهادنهذأيكونوحين

شهادة..بشهادتهسيبخلصلاحصديقيأنأعتقدفلا،انعقاده

.بالاضاءةحافلةأخرى

،*،
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